
 صفي الدي  محي الدي                       .حرفة التجارة في تاهرت الرستمية                                         أ

       3102جوان : العدد الرابع                       231               مخبر البحوث الاجتماعية والتاريخية

 حرفة التجارة في تاهرت الرستمية
 ي الدي  محي الدي صف.أ

 جامعة معسكر
 مقدمة  

تتفق المصادر التي أرّخت للرستمي ، على أنّ حاةرتهم تتاهرت لعبتت دورا   
التجارة مع مختلف الدول الإسلامية التتي عاصترتهم، مغربيتة كانتت أم      محوريا في

، ضة أنهتا،  (06 :م2226/ هـ  2016 الصتغير،  ابت  )مشرقية، ضةافة ضغ الستودان  
المقدستي  ) وبعد مدة قصيرة م  ضنشائها، نمت واتسعت حتى سميت بلو المغتر  

أبرزهتا  ، ويعود ةلتك ضغ تفاعتل عتدة عوامتل،     (225 :م1110/ هـ  2010، ش
فمتا  .  اهتمام سكان تاهرت، وعلى رأسهم حكام الدولة الرستمية، ورفة التجارة

هي هذه العوامل التي جعلت م  تاهرت أحتد أهتم المراكتز التجاريتة في المغتر       
الإسلامي؟ وما هي مظاهر اهتمام الأئمة الرستمي  ورفة التجارة؟ وفيما تتمثتل  

 لتجاري؟النتائج التي ترتبت ع  نشاط تاهرت ا

 تأسيس مدينة تاهرت   -1

لما استفحل أمر الخوارج في المغر ، وبخاصتة الإباةتية متنهم، أرستل ضلتيهم      
بت  عقبتة    على مصر محمد ب  الأشتع   واليهالمنصور،  أبو جعفر الخليفة العباسي

، الذي استطاع أن يقضي على أبتي  ( 02 / 6  :2221خ ،  ،الزركلي) الخزاعي 
، وعلى ولاياته م262 / هـ  200زعيم الإباةية في ضفريقية، سنة  الخطا  المعافري

 . (162/ 0 :2221 ،خالزركلي )  الإباةية بطرابلس
 
التذي كتان أبتو الخطتا  قتد       - اةطر عبد الرحمان ب  رستتم لذلك و

ضغ ترك قاعدة حكمه القيروان  - استصلفه على القيروان والمغر  الأوسا
والتوغل في المناطق الجبلية للمغر  الأوسا، أي  يكثتر أتبتاع مذهبته مت      
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/ هـ  2012، ،عابت  خلتدون    ) البربر مت  قبائتل لمايتة ولواتتة ورجالتة ونفتزاوة      
وهناك اتفق الجميع على ضقامة حاةرة لهم اقتداء بتالخوارج  ، (202/ 6 :م1112

ع،  ،ابتت  خلتتدون)  م252/هــ 201لماستتة ستتنة الصتتفرية التتذي  أقتتاموا سج 
 (. 202/ 6 :م1112/ ه 2012

أتباعته علتى ضقامتة    متع  وبعد استطلاع للمنطقة، اتفق عبد الرحمان ب  رستتم  
مدينتهم على أنقا  تتاهرت القديمتة، فشترعوا في البنتاء، ضلا أنهتم كتانوا كلمتا        

 ثتاني نتقال ضغ مكان فقرروا الإ. وجدوا ما بنوه في الليلة السالفة حطاما ،أصبحوا
،ع، ابت  خلتدون  )  ويبعتد عنته وتوالي خمستة أميتال      الأول يقع ضغ الغتر  مت   

 2125) ، أي ما يزيد قليلا ع  تسعة كيلومترات( 202/ 6 :م1112/ ه 2012
/ هــ 2012ع، . جمعتتة م)ا متتتر2255باعتبتتار أن الميتتل الواحتتد يستتاوي   (امتتتر

أو العليتا والتتي ع رفتت     تاهرت الحديثتة ، وهناك اختطوا مدينتهم ( 22 :م1112
 (.1/151 :م1110/ه 2010ع،  ،البكري)عند البربر بتاقدمت، ومعناها الده 

وقد اختلف المؤرخون حول تاريو بنائهتا، ضة يتر  بعضتهم أنهتا بنيتت ستنة       
بينمتا يتر     ،( 202/ 6 :م1112/ هـ  2012ع، اب  خلتدون  )  م262/ ه 200

 226/ 2 :2220اب  عتذاري،  )  م222 /هـ  262 البعض ا خر أن ةلك   سنة
، والتاريو الثاني، حسب رأينا، يبتدو الأقتر  ضغ   ( 202 :2225، م ضسماعيل= 

 :الحقيقة لاعتبارات أهمها
 
يك  بإمكان عبد الرحمان بت  رستتم وأتباعته التتفكير في         أنه لم  -

 ، نظترا للأحتداث التتي تعاقبتت    م262/هـ  200ضقامة حاةرة لهم خلال سنة 
عليهم، والمتمثلة في خروج اب  رستم والإباةية فاري  مت  القتيروان، بعتد    

في نفس السنة،  ،الذي قام ،انهزام أبي الخطا  ومقتله على يد اب  الأشع 
الواقع جنو  تتاهرت،   ججأ بملاحقة اب  رستم وحصاره عند جبل سوه
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 :م2260 /هـ  2020، ع. م دبتوز  )ب  مدينتي قصر الشلالة شرقا والسوقر غربتا  
) ضفريقيتة  الحصار فشل، واةطر اب  الأشع  ضغ الرجوع ضغ  ، ضلا أنّ( 156 /0

، اا سمح لاب  رستم بمواصلة طريقته  ( 21 :م2221/ هـ  2011، ي. أبو زكرياء
/ هـ  2012ع، ابت  خلتدون   )  نحو مضار  قبيلة لماية لحلتف قتديم بينته وبيتنهم    

. ه ب  القبائتل البربريتة الإباةتية   ، وبعد وصوله نزل وأتباع ( 252/ 6 :م1112
بنتاء تتاهرت    يتست  لته  كل هذه الأحداث توحي بأن عبد الرحمتان بت  رستتم لم    

 .م262/ه 200الحديثة أو السفلى سنة 

، كتان مت  بت  دوافعهتا،     الإمامتة بعبد الرحمتان بت  رستتم    مبايعة  أنّ كما  -
ضغ أن المبايعتة تمتت    ، مع العلم أن المصادر الإباةية تشيرالتفكير في ضنشاء تاهرت

= 12 :م2226/ هــ 2016 ابتت  الصتتغير،) م222 -226/هــ 261أو  261ستتنة 
 (. 22:م2221/ ه 2011، ي. أبو زكرياء

بعد أن فشل اب  رستم وأتباعته في بنتاء حاةترة لهتم علتى أنقتا          -
 لهتم  أكثر ملاءمة لذلك، يوفر كخر تاهرت القديمة، بدأوا يبحثون ع  مكان

وستبل   الاستتقرار الحماية م  أية هجمات محتملة، ويحتتوي علتى عوامتل    
، ولم تك  عملية البح  هذه لتنتهي ( 6 /1 :ت. د ،س. الباروني)  العي 

تَتتوًا، نظتترا تهم ، ويبتتدأ الإباةتتيون في بنتتاء حاةتتر م262/هــ 200في ستتنة 
 . للأحداث التي شهدتها هذه السنة والتي لم تك  تسمح بذلك

الشروع في بناء تتاهرت   أنّبالقول  إمكانناعلى ما سبق، أصبح باعتمادا 
، مثلما ةهب ضليه ابت  عتذاري   م222/هـ  262في سنة  كانالحديثة أو السفلى 

  .والزركلي
فِقتوا في اختيتار موقتع بنتاء حاةترتهم، نظترا       الإباةية قد و  ويبدو أنّ

 :  للمؤهلات التي يتوفر عليها هذا الموقع، وأهمها
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على مصادر مياه هامة، ضة تقع تاهرت على نهري  هما نهر تتات   توفره  (أ
/ هـ  2012،ع ابت  خلتدون  =  2 /1 :2220 ،  .يتاقوت )ونهر مينتة أو مينتاس   

ابتت  عتتذاري، ) ، بتتل يجعلتتهما ابتت  عتتذاري ثتتلاث أنهتتار ( 252 /6  :م1112
، ولذلك ةكر المقدسي أنّ الأنهار ردق بها، ووصفها بغتزارة  ( 226 /2 :2220

، ولا أحتد يجهتل أهميتة المتاء     ( 225 :م1110/ ه 2010 ش، المقدسي) هها ميا
ودوره في الحياة الإقتصادية والإجتماعية للدول، ونتج ع  ةلك اتساع المستاحات  

 /1 :2220،   يتاقوت ) الزراعية التي كانت تدر منتجات جيدة كثيرة ومتنوعتة  
2 .) 

 :م1110/ هـ  2010 ش، المقدستي ) كانت ريا بتاهرت منطقتة غابيتة    (ب
) وسا ثلاثة أنهتار  ( أي غابة ) ، ضة يصف اب  عذاري تاهرت بأنها غيضة (225
، اتتا أد  ضغ وفتترة الأخشتتا  التتتي تستتتعمل (226 /2 :2220 عتتذاري، ابتت 

كمصدر لتوليد الطاقة، وتدخل كمادة أولية في عدد م  الصتناعات، كمتا كانتت    
 (. 151/ 1 :م1110/ ه 2010البكري ع، )تستصدم أيضا في عمليات البناء 

، ع. م دبتتوز) يتوستتا موقتتع تتتاهرت المنتتاطق التليتتة والصتتحراوية      (ج
، أي أنه يشتره علتى المنتاطق الستهبية الرعويتة      (115 /0 :م2260/ هـ  2020

الواسعة، وهذا ما أد  ضغ وفرة الثتروة الحيوانيتة، وأصتبحت هتذه المدينتة أحتد       
، ، قبت  حوقتل  ا) والتبراةي  الفراهيتة   معادن الدوا  والماشية والغتنم والبغتال   

، ونتتتج عتت  ةلتتك تتتوفر المنتجتتات الحيوانيتتة المصتلفتتة كالألبتتان    (26 :2226
والأصواه واللحوم والجلود، والتي كان ي ستهلك جزء منها محليتا، بينمتا يصتدر    

 .الجزء الزائد ع  الحاجة

رت في منطقة داخليتة، بعيتدة عت  الستاحل،     تتتتتتتتتتتتتوقوع تاه (د
يدا في السفح الجنوبي لجبل جزول، جعلتها في منتأ  عت  أي هجتوم     ورد

خارجي وري، وبخاصة م  طره العباسي ، كما أن تواجدها وسا منطقة 
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كهلة بالقبائل البربرية الإباةية مثل هوارة ولواتتة ومكناستة ومزاتتة ولمايتة     
 .، وفر لها مزيدا م  الأم (202 :2225 م، ضسماعيل)

موقع هذه المدينة، أنها تقع على طريق  تجاري   واا زاد م  أهمية  (ه
 -همتا طريتق الشترق   : التاستع المتيلادي  / ش هِرا في القرن الثال  الهجتري 

، ( 201 : م2222/ ه 2022،  الجنحاني ) الجنو   -الغر ، وطريق الشمال
ويذكر اب  الصغير أن السبل استعملت ضغ بلد السودان وضغ جميتع البلتدان   

/ هـ  2016ابت  الصتغير،   )م  مشرق ومغر  بالتجتارة وةترو  الأمتعتة    
2226: 06 .) 

م  هذه المؤهلات التي ةكرناها، تتب  النزعة الزراعية والتجاريتة لمدينتة   
حتد المراكتز التجاريتة    تاهرت التي أصبحت بعد فترة قصيرة م  ضنشتائها، أ 

الهامة في المغر  الإسلامي، ولعبت بذلك دورا رائدا في النشتاط التجتاري   
 .في هذه الجهة م  العالم الإسلامي

 العوامل التي ساهمت في تنشيا حرفة التجارة في تاهرت الرستمية -3
 جنو ، أهلها  -وقوعها على طريق  تجاري  هام ؛ طريق لال

( الشتامي )ري ب  دول حتو  البحتر المتوستا    للعب دور الوسيا التجا
غر ، وبذلك كانتت   -، وطريق شرق(السودان)ومنطقة جنو  الصحراء 

محطة للقوافل التجارية المتجهة مت  شترق المغتر  الإستلامي ضغ غربته أو      
 .العكس

     غناها بالثروات الزراعية المصتلفة، وبخاصة الحبو  وعلتى رأستها
 القمح، والموارد الطبيعية، مثل الأخشا  والملح وغيرهما، وهذه المنتجات 
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     تمرس القبائل البربرية المغربية، وةلك منذ الوجتود القرطتاجي ثتم
الروماني، على اختراق الصحراء الكبر ، ولعبِ دور الوسيا التجاري ب  
السودان والمحطات  التجارية للساحل الجنوبي للمتوسا، وبعد ضنشاء الدول 
 الإسلامية الأوغ في المغر  الإسلامي، حافظ البربر، وبخاصة قبيلتة هتوارة  

 .      ، على هذا النشاط وطوروه( 205 :2220 ،ش الإدريسي)

«…les marchands berbères-ibadites étaient, en effet, connus 

autre fois pour leur esprit d’entreprise, et ce fut a eux que revient 

le principal mérite de l’organisation d’un commerce d’échanges 

avec le soudan … au Xème  siècle» ( Lewicki T, 1964: 296).  

 ظاهر اهتمام الحكام الرستمي  بالتجارة -0

ةكرها، الأهمية القصو  التي أولاها الحكام يضاه ضغ العوامل السابق 
 :الرستميون للتجارة والتي تجلت في  موعة م  المظاهر، أبرزها

  - أ

 وسيع العلاقات مع الخارجت
 

سعى الإباةيون، بعد تأسيسهم لحاةترتهم، ضغ رست  علاقتاتهم متع     
الدول المجاورة لهم، رغم الاختلافات المذهبية، أو نزاعات مستلحة ستابقة،   

فقد قام عبد الرحمان بت   . مثل الدولة الأغلبية والدولة الأموية في الأندلس
رستم بموادعة الوالي العباسي في القتيروان رو  بت  حتا  بت  قبيصتة بت        

 :م1112/ هــ 2012، ع ابتت  خلتتدون( ) م221 -222/ هــ 220 -222)المهلتتب 
القاستم   ، ثم أنكح ابنته أرو  م  مدرار المنتصر ب  اليسع ب  أبي( 6/202

، ع ابت  خلتدون  ) م  210/ هـ  112الذي تتوغ الحكتم في سجلماستة ستنة     
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، ولتولا هتذه المصتاهرة لكانتت الحترو  بت        ( 221/ 6 :م1112/ ه 2012
 .( 20/ 1 :ت. د، س الباروني)الدولت  متوالية والفتن متتابعة 

ولم يتوان حكام تاهرت في ضرسال سفارة بقيادة محمد ب  عرفة ضغ ملك الكتة  
، (22 :م2226/ هــ 2016ابتت  الصتتغير، )بالستتودان الغربتتي  "جتتاو أو غتتاو"

وأخر  ضغ الأندلس، متكونة م  الأبناء الثلاثة لعبد الوها  ب  عبد الرحمان بت   
ت  السفارت ، تمتت   ، وكان الهده م  ها( 02 /2 :2255، عاب  سعيد )رستم 

 .العلاقات السياسية والتجارية ب  تاهرت وهذه الدول
وحتى مع الدولة العباسية، التي كانت تعتبر ألد أعداء الختوارج، فلتم يستجل    

 -112)للرستتتمي  أي رد فعتتل بعتتد أن ألقتتى الخليفتتة العباستتي الواثتتق بتتالله   
القبض على محمد ب  الأفلح الملقتب بتأبي اليقظتان في    (  م202 -201/ ه 101

، وبعتد  (م250 -216/ هـ  101 -122)عهد ضمامة أبيه أفلح ب  عبتد الوهتا    
أمتتر الخلافتتة العباستتية، أطلتتق ( م262 -202/ هــ 102 -101) تتتولي المتوكتتل

 -225/ هـ  122 -162)سرا  أبتي اليقظتان فعتاد ضغ تتاهرت وتتوغ الإمامتة       
 . ت ب  الحاكم  العلاقات الودية التي نمت بينهما في السج ، واستمر(م220

كما فتح الرستميون حاةرتهم أمام أتباع المذاهب المصتلفتة، وسمحتوا   
لهم بالإستقرار في تاهرت، ومزاولة نشاطاتهم بكل حرية، فانتقل ضليها أهل 

وم  مصر  (06 :م2226/ ه 2016اب  الصغير، )الأموال والتجار م  العراق 
، واستتقرت بهتا   (22 :2222، القوطة  ب  ا)ضفريقية والمغر  والأندلس و

والمعتزلتة   ( 215 :2226/ هـ  2016ابت  الصتغير،   ) جموع م  السنة والشيعة 
، وعتدد مت  النصتار     (20/ 1 :ت. د، س البتاروني )والخوارج الصفرية 

 .واليهود
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 اعتناء الأئمة الرستمي  بالتجارة - أ

الرحمتان بت  رستتم أحتد كبتار التجتار في تتاهرت        كان عبد الوها  ب  عبد 
، وكانوا يسهرون على حماية القوافل التجاريتة،  ( 202/ 1 :ت. د، س الباروني)

وي  أنّ أبا حا  كان، عند وفاة أبيه الإمام أبتي اليقظتان، قتد خترج علتى رأس      
) تة جي  في مهمة حماية القوافل التجارية القادمة م  المشرق م  اعتداء قبائل زنا

، كمتا أنّ اهتمتام الرستتمي  بالتجتارة     ( 210 :م2226/ هـ  2016اب  الصغير، 
يتجلى منذ اختطاطهم لحاةرتهم، ضة  كانتت  الأستواق والفنتادق مت  المنشتثت      

، وسمحتتوا للمجموعتتات  ( 2/ 1 :ت. د، س البتتاروني)الأوغ التتتي أقاموهتتا  
أسواق خاصتة بهتم،    المصتلفة التي استقرت بتاهرت ولبعض الخواص أيضا بإقامة

، كما عت   ( 61 :2226/ ه 2016اب  الصغير، ) م  هؤلاء اب  وردة الفارسي 
 .الأئمة الرستميون م  يسهر على نظافة هذه الأسواق وتنظيم العمل فيها

 السما  بتعدد الأسواق في مدينة تاهرت -ج
سمح الأئمة الرستمي  بتعدد الأسواق في مدينة تاهرت؛ فمنها ما كتان  
ملكا لمجموعة بشرية أجنبية كالفرس والقروي  والكوفي  والبصري ، ومنها 
ما كان ملكا لأشصاص معين  مثل سوق اب  وردة الفارسي، وكانت هتذه  

، ويبتتدو أنّ ( 216 /5 :2222أ،  .القلقشتتندي)الأستتواق عتتامرة ونشتتيطة  
، الأسعار كانت منصفضة بسبب وفرة المنتجات المعروةة في هذه الأستواق 

وقنطار الزيت وغتيره عنتدهم قنطتاران    ... »وضغ ةلك أشار البكري بقوله 
غير ثل  ضلا المجلو  م  الفلفل وغيره فإنته قنطتار عتدل، ورطتل اللحتم      

ومتا تعتدد   ، (151/ 1 :م1110/ هـ  2010البكري ع، ) «ل عندهم خمسة أرطا
أسواق تاهرت، ضلا دليل على الكميات الهامة م  البضائع التي كانتت تترد   
ضليها، وم  بت  هتذه البضتائع، المنتجتات الفلاحيتة المحليتة المصتلفتة مثتل         
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، ضةتافة  (1/22، ت. د، سالبتاروني  )الحبو ، وبخاصة القمح والشعير والذرة 
لمصتلفتتة والريتتاح   ضغ البقتتول مثتتل الحمتتص والفتتول والعتتدس، والفواكتته ا   

، كمتتا تميتتزت بتتوفرة ثروتهتتا الحيوانيتتة،    ( 212 /5 :2222أ،  .القلقشتتندي)
وأصبحت بذلك أحد معادن الدوا  والماشية والغنم والبغال والبراةي  الفراهيتة  

، ناهيتك عت  المنتجتات الحيوانيتة مثتل العستل       ( 26 : 2226، ق اب  حوقتل ) 
 (. 216 :2221 ،م. الحميري)والسم  وغيرهما 

زيتتادة علتتى المنتجتتات الفلاحيتتة، فتتإنّ أستتواق تتتاهرت خصوصتتا، والدولتتة 
الرستمية عموما، كانت تستقبل عددا م  المنتجات الصتناعية التتي كانتت تصتنع     
محليا أو تجلب م  الدول المجاورة، نذكر منها الأنسجة القطنية والصوفية والكتانيتة  

جتتار، وأنتتواع الأفاويتته،  والحريريتتة، وأصتتناه الزجتتاج، والأصتتداه، والأح  
. د، س البتاروني  )والمصنوعات النحاسية، والحلي، والأواني الفصارية والخزفيتة  

، وما كان يجلب م  السودان م  عبيتد وتتبر وعتاج وريت  نعتام      (225 /1 :ت
، وكتتذا التمتتور ( 520 /1 :2222، س. ع ستتالم) وجلتتود حيوانتتات وغيرهتتا  

  هتول، ) ووارجتلان وفتزان وغتدامس     المنتجة في المدن الرستتمية مثتل بستكرة   
2252: 251  .) 

 الاعتناء بتنظيم الأسواق ونظافتها  -د
لقد أَوْغ الرستميون عناية خاصة بنظافة الأسواق وتنظتيم الحركتة فيهتا    
ومنع أنواع الغ  التي يمك  أن ردث فيها، فعنتدما كلتت الإمامتة ضغ أبتي     

أمر قوما م  نفوسة بالمشي في الأستواق، فيتأمرون بتالمعروه    ... »اليقظان،
رأوا دابتة   وينهون ع  المنكر، فإن رأوا قصتابا يتنفو في شتاة عتاقبوه، وضن    

ح مِل عليها فوق طاقتها أنزلوا حملها وأمروا صاحبها بالتصفيف عنهتا، وضن  
ابت  الصتغير،   ) « ...رأوا قذرا في الطريق أمروا مَْ  حول الموةع أن يكنسه

 .   ( 22ص، م2226/ ه 2016
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 انعكاسات النشاط التجاري على تاهرت  - 

المناطق، نتتائج  ترتبت ع  النشاط التجاري الكثيف لتاهرت مع مختلف 
 :تراوحت ب  السلب والإيجا ، لعل أبرزها ما يلي

ضة تلقى عبد الرحمتان بت    : استغناء تاهرت ع  المساعدات المالية م  المشرق -
رستم ثلاثة أحمال م  المال مساعدة له م  ضباةيي المشترق، وةلتك مباشترة بعتد     

ثلاثة أقسام، ثل  للكراع ضعلانه ع  تأسيس الدولة الرستمية، فقبلها وقسمها ضغ 
، اا يوةتح  (00:م2226/ ه 2016اب  الصغير، )وثل  للسلا  وثل  للفقراء 

وبعد ثلاث سنوات أرسلوا ضليه بعشرة . حاجة تاهرت ماسة ضغ مثل هذه الأموال
 "ا ن استتتغنينا وقوينتتا"أحمتتال كمستتاعدة ثانيتتة، ضلا أنتته رفتتض قبولهتتا، وقتتال  

وهتتذا متتا يؤكتتد بتتأنّ الحركتتة الاقتصتتادية  في   ،(20 /1: ت. د، س البتتاروني)
تاهرت، والقائمة على النشاط  الزراعي والتجاري، سمحتت لهتذه المدينتة بتأن     
تتقو  ماليا وعسكريا في ظره زمني قصير، وهذا ما عبر عنته عبتد الوهتا  بت      

لو لم أك  ضلا أنا واب  جرني وابت  زلفت  لأغنينتا     " :عبد الرحمان ب  رستم بقوله
، فعبد الوها  تاجر كبير، وابت   "ت مال المسلم  بما علينا م  الحقوق الشرعيةبي

 (. 1/202: ت. د، س الباروني)جرني فلا  كبير، واب  زلف  م  كبار مربي المواشي 
انقسام المجتمع الرستمي ضغ طبقت ، الأوغ أرستقراطية، تكونت في غالبيتهتا   -

الفلاح  الكبار ومربي المواشتي الكبتار، استتطاعت    م  التجار الكبار ضةافة ضغ 
كان ثلاثة منهم ضغناء بيت المال، تتتتتتتتتأن تجمع ثروات طائلة، وي  أنه كان بإم

كادحة محرومة، تنتظر الصدقات م  بيت مال المستلم  أو ضحستان   والثانيتة  
يهم الرحمان ب  رستم كان يحصي الفقراء والمساك  ويوزع عل الأثرياء، فعبد

 :م2226/ هـ  2016غير، تتتتتتتاب  الص)المواد الغذائية والثيا  والأغطية 
    في  ام الرستتتمي عبتتد الوهتتا   تتتتتتتتتتتتتتتت، وعنتتدما ةهتتب الإم( 02
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بالمزروعتات والأشتجار،    زيارة ضغ جبل نفوسة، ألحقت خيله ودوابته ةتررا  
والفقتراء واليتتامى   لقد كةيتت الضتعفاء   " :فدخل عليه أحد علماء الجبل وقال له

، وكان أفلح بت  عبتد الوهتا  يطعتم     ( 200 /1: ت. د، س الباروني) "بخيلك
، ولا شتك في أن الأمتور تفاقمتت وأن    ( 01 /1: ت. د، س البتاروني )الجيعان 

الهوة زادت ب  الطبقت  بعتد عبتد الرحمتان بت  رستتم، بستبب ازديتاد النشتاط         
 .واتساع الطبقة المحرومةالتجاري، وبالتالي ازدياد ثروة التجار، 

ازداد ثراء القبائل المحيطة بتتاهرت، واتختذت العبيتد والخيتول، ومت        -
الراجح أن تكون التجارة المصدر الترئيس لهتذا الثتراء، التذي بتات يقلتق       
الحكام الرستمي ، حتى خاه أفلح أن تجتمع الأيدي عليته فتزيتل حكمته    

اةطره ضغ اتخاة أبوا  م  حديد ، اا ( 60 :م2226/ هـ  2016اب  الصغير، )
 . ( 62 :م2226/ ه 2016اب  الصغير، )لحاةرته 

تنامي نفوة كبار التجار في تاهرت، فأصبحوا يتدخلون في بعتض النزاعتات    -
التي عاشتها الدولة الرستمية، فبعتد علمهتم بمقتتل محمتد بت  عرفتة، ثتار عتر          

لقروي  في تاهرت، مثل اب  القيروان ةد السلطة الرستمية؛ فتدخل كبار التجار ا
لتو   " :الواسطي وأبي محمد الصيرفي، وعرةوا على الثتوار الأمتوال وقتالوا لهتم    

بنيتم حصنا تأمنون فيه ليلكم وتتحصنون فيه ضن دهمكم  شيء م  عدوكم وهذه 
فشرعوا في بناء الحص  ولم يك  ب  حصنهم وحص  عتدوهم   "أموالنا في أيديكم

 . ( 20 :م2226/ ه 2016اب  الصغير، )ضلا قدر رمية رام بسهم 
وم  ناحية أخر ، وجد بتتاهرت تجتار أثريتاء لم تكت  تستري علتيهم        

قتتوان  التتبلاد، متتنهم ابتت  وردة التتذي ابتنتتى ستتوقا، لم تجستتر الشتترطة و 
 :م2226/ هـ  2016ابت  الصتغير،   )المحتسبون على دخوله هيبتة مت  صتاحبه    
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/ هـ  2016ابت  الصتغير،   )القتتال  ، الذي عره بثرائه وقوته الكتبيرة في  (61
 .  (20 :م2226
رغم سعي الرستمي  ضغ رس  علاقتاتهم السياستية متع مختلتف      -

الدول المجاورة لهم، ضلا أنّ النشاط التجاري الكثيف لتاهرت، جلب لها حنق 
بعض هذه الدول، ضة قامت الدولة الأغلبية، في عهد أبي العباس محمد بت   

، ببناء مدينة العباستية بهتده جعلتها    (م256 -251/ه 101 -116) الأغلب 
مركزا تجاريا ينافس تاهرت، لذلك رتب الأمير الأغلبي أسواقها على نستق  

، فسار ضليها أفلح بت  عبتد   (226 /1 :ت. د، س الباروني)وترتيب غريب 
ــ 102الوهتتتا  بتتت  رستتتتم وأحرقهتتتا ستتتنة     التتتبلاةري أ، ) م250/ هـ

تهديتدا لأمت  تتاهرت ومصتالحها      ، لأنه رأ  فيهتا ( 012 :م2222/هـ  2012
 .التجارية

اتساع مدينة تاهرت في ظره زمني قصير، وظهتور حركتة عمرانيتة نشتيطة،      ت
وتفن  الأثرياء في بناء القصور، واتخاة العبيد والختدم، وفي هتذا الإطتار يتحتدث      

، ( 62 :م2226/ هـ  2016ابت  الصتغير،   )اب  الصغير ع  قصري ضبان وحمويته  
/ هـ  2016اب  الصغير، )كما أن الإمام أفلح ب  عبد الوها  اتخذ أكثر م  قصر 

، اا يدل على ارتفاع المستو  المعيشي، وانتقال الأئمة الرستتمي   ( 62 :م2226
م  الحياة البسيطة التي كان يعيشها عبد الرحمان ب  رستم ضغ حياة التره، كما أن 

ة تتاهرت بتل تعتداه ضغ القبائتل الضتاربة في      اتخاة القصور لم يقتصتر علتى مدينت   
 نتال  متا  الكتبر  م  ونالها والخيول العبيد واتخذت الأموال اكتسبتجوارها، والتي 

 هتذه  مظتاهر  بت   ومت   ،( 60 :م2226/ هـ  2016ابت  الصتغير،   ) المدينتة  أهل
. د ،س البتاروني )حديتد   مت   أبوابا الوها  عبد ب  أفلح اتخاة العمرانية، الحركة

 مثتل  بهتا  واستتقرت  تاهرت على توافدت التي المصتلفة للعناصر وكان ،(01 /1: ت
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والقتتروي  ستتهم كتتبير في الحركتتة العمرانيتتة  والكتتوفي  والبصتتري  الأندلستتي 
 . لتاهرت

فر  النشتاط التجتاري علتى حكتام الدولتة الرستتمية، القبتول         -
ضليها أهتل  بدخول الوافدي  على مدنهم، وبخاصة الحاةرة تاهرت، فانتقل 

ومت   (  06 :م2226/ هـ  2016ابت  الصتغير،   )الأموال والتجار م  العتراق  
، واستقرت ( 22 :2222، القوطة  اب  )مصر وضفريقية والمغر  والأندلس 

والمعتزلة ( 215 :م2226/ هـ  2016اب  الصغير، )بها جموع م  السنة والشيعة 
الأئمتتتة  ، ودختتتل( 20 /1 :ت. د، س البتتتاروني)والختتتوارج الصتتتفرية 

الرستميون والعلماء الإباةيون في مناظرات مع م  خالف متذهبهم، فقتد   
حضر الإمام عبد الوها  منتاظرة جترت بت  علمتاء الإباةتية والمعتزلتة       

، وبتتذلك شتتهدت تتتاهرت والمتتدن الرستتتمية   ( 255 :2225الشتتماخي، )
الأخر ، حركة فكرية ثقافية، شارك فيها الأئمتة الرستتميون تعليمتا مثتل     

مام عبد الوها  الذي كان يجلس للتعلتيم في مستجد تتاهرت ومستجد     الإ
، وتأليفتا ضة كتان لعبتد الرحمتان بت       ( 252 :2225الشماخي، )جبل نفوسة 

، وكتان أفلتح عالمتا    ( 22 /1 :ت. د، س البتاروني ) رستم ديتوان خطتب   
الشتماخي،  )بالحسا  والفلك والتنجيم، وأديبا شاعرا، لته عتدة مؤلفتات    

2225: 221 ).  
ضنّ النشاط التجاري، بقدر ما ساهم في تنشتيا الحركتة الفكريتة وضثتراء     
الدولة الرستمية، ورست  المستتو  المعيشتي لستكانها، التذي  تنافستوا في       
تشييد القصور وامتلاك الضياع، واكتسبوا فنون العمارة، بقدر متا كتان لته    

صة مع تأثير سلبي على هذه الدولة، وي  تسبب في نزاعات خارجية، وبخا
الأغالبة، كما تسبب في نزاعات داخلية، كتان كبتار التجتار أحتد أطرافهتا      
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الرئيسة، وهذا ما ساهم في ضةعاه الدولة الرستمية وسقوطها السريع على 
                                         .  يد الفاطمي 

 قائمة المصادر والمراجع
 :المصادر( أ  

، القارة الإفريقية وجزيرة الأندلس مقتبس م  كتتا   م2220الله،الإدريسي الشريف أبو عبد * 
 .نزهة المشتاق، رقيق ضسماعيل العربي، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية

، فتو  البلدان، رقيق عبتد الله أنتيس   م2222/هـ  2012البلاةري أبو العباس أحمد ب  يحيى،* 
 .ره،الطباع وعمر أنيس الطباع ، بيروت، مؤسسة المعا

، بتيروت،  2، المسالك والممالك، رقيق جمتال طلبتة، ط  م1110/ ه 2010البكري أبو عبيد، * 
 .دار الكتب العلمية

، الرو  المعطار في خبر الأقطار، رقيق ضحسان عباس، 2221الحميري محمد ب  عبد المنعم، * 
 .، بيروت، مؤسسة ناصر للثقافة1ط
 .الأر ، بيروت، دار مكتبة الحياة للطباعة والنشر، صورة 2226اب  حوقل أبو القاسم، * 
، كتتا  العتبر وديتوان المبتتدض والختبر في أخبتار       م1112/هـ  2012اب  خلدون عبد الرحمان، *

 .العر  والعجم والبربر وم  عاصرهم م  ةوي السلطان الأكبر، بيروت، دار الفكر
وأخبارهم، رقيق ضسماعيتل العربتي،   ، كتا  سير الأئمة م2221/ هـ  2011أبو زكريا يحيى،* 

 .بيروت، دار الغر  الإسلامي
، القاهرة، دار 0، المغر  في حلى المغر ، رقيق شوقي ةيف، طم2255اب  سعيد المغربي، * 

 .المعاره
، كتا  السير، رقيق محمد حس ، تونس، شركة أوربتيس  2225الشماخي أبو العباس أحمد، * 

 .للطباعة
، أخبار الأئمة الرستمي ، رقيق محمد ناصر وضبراهيم وتاز،  م2226/ هـ  2016اب  الصغير، * 

 .بيروت، دار الغر  الإسلامي
، البيان المغر  في أخبار الأندلس والمغر ، رقيق ومراجعتة ج  2220اب  عذاري المراكشي، * 

 .، بيروت، دار الثقافة0ليفي بروفنسال، ط.س كولان وض
رقيتق يوستف علتي     صتبح الأعشتى في صتناعة الإنشتا،     ،2222،لتي عحمد ب  القلقشندي أ ٭

 .، دمشق، دار الفكر2الطويل، ط
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، تاريو افتتتا  الأنتدلس، رقيتق ضسماعيتل العربتي، الجزائتر،       م2222اب  القوطية أبو بكر، * 
 .المؤسسة الوطنية للكتا 

، الإستبصار في عجائب الأمصار، نشتر وتعليتق ستعد زغلتول عبتد الحميتد،       2252 هول، * 
 .الإسكندرية، مطبعة الجامعة

، بيروت، 2، أحس  التقاسيم في معرفة الأقاليم، طم1110/هـ  2010المقدسي لس الدي ، * 
 .دار الكتب العلمية

   .، معجم البلدان، بيروت، دار بيروت للطباعة والنشرم2220/ه 2010ياقوت الحموي، * 
 :المراجع(   
الختوارج في بتلاد المغتر  حتتى منتصتف       ،م2225/ هـ  2016 محمود عبد الرازق، ضسماعيل٭
 .دار الثقافة المغر ، -الدار البيضاء، 1هت، ط0ق
الباروني سليمان ب  عبد الله النفوسي، دت، الأزهتار الرياةتية في أئمتة وملتوك الإباةتية،       ٭

 1الجزء
القتدس   القتاهرة،  ،1، طلمتوازي  الشترعية  المكاييتل وا ، م1112/ هـ  2012، جمعة علي محمد ٭

 .سويقلتعلان والنشر والت
) والإجتماعيتة،   الاقتصتادية المغر  الإسلامي، الحياة  ،م2222/ ه 2022الجنحاني الحبيب، ٭
 .الشركة الوطنية للنشر والتوزيع -الدار التونسية للنشر  ،الجزائر ،(م21 -2/ هت 0 -0
 الكتتب  ضحيتاء  دار ،القتاهرة ، 2الكتبير، ط  المغر  تاريو ،2260/ هـ  2020 علي، دبوزمحمد٭

 .العربية
 .دار العلم للملاي  بيروت،، 5الأعلام، ط ،م2221 ،الزركلي خير الدي  ٭
بتيروت، دار النهضتة    -العصر الإسلامي -1، المغر  الكبير ج2222سالم السيد عبد العزيز، ٭

 . العربية
*Lewicki  Tadeusz:(1964) Traits d’histoire du commerce 

transsaharien. Marchands et missionnaires ibadites en Soudan 

occidental au cours des VIIIème - XIIème  siècles, VIII, Etnografia, 

Wroclaw-Warszawa-Krakow, Polska.  

 
 
 



 صفي الدي  محي الدي                       .حرفة التجارة في تاهرت الرستمية                                         أ

       3102جوان : العدد الرابع                       411               مخبر البحوث الاجتماعية والتاريخية

    


